
اللغــــة العربيــــة وانتشــــار الأخطــــاء علــــى
منصات التواصل

, مارس  | كتبه محمد الشبراوي

يقول المثل الإنجليزي: “خطأ الطبيب يدفن في باطن الأرض، وخطأ المهندس يقع على الأرض، بينما
يمشي خطأ المعلم على الأرض”، حضرت الأسبوع الماضي مناسبة وثيقة الصلة باللغة العربية، وجاء
في مقدمـة الحفـل خطـأ لا يغتفر، الأخطـاء اللغويـة لا حصر لهـا في عصرنـا هـذا، لكـن مـا يفـاقم الذنـب
 يتصل باللغة، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا

ٍ
ويضاعف الجريرة أن يأتي الخطأ في محفل

الرعاة لها الذئاب؟!

جاءت كلمة “اللجوح” في غير موضعها، وقد وردت ضمن أبيات شعرية للإمام الشافعي، ورجعت
إلى كتب أهل اللغة فلم أقف لها على أصل، بحثت عن الكلمة على الشبكة العنكبوتية؛ فوجدتها في
عددٍ كبير من المواقع التي نقلتها دون تثبتٍ أو وعي لمعنى اللفظة، قال الشافعي رحمه الله: “وإياك
اللجــوج ومــن يــرائي بــأني قــد غلبــتُ ومــن يفــاخر”، وفي هــذا الــبيت فائــدة جليلــة تتلخــص في اجتنــاب
، وقد اتصف الشخص الملحاح، كثير الإلحاح في الجدل والخصومة، وهي صيغة مبالغة من الفعل لج
اليهــود بهــذه الصــفة الذميمــة، ويمكن اســتعمال كلمــة اللحــوح مكــان اللجــوج لتقــارب المعــنى، لكــن

اللجوح لا تؤدي المعنى إذ إنها ليست من وضع العرب.

كبر من مجرد نطق مقدم الحفل للكلمة؛ فالكل يخطئ ولا معصوم من الخطأ والسهو هنا الجرم أ
بـشرٌ مهمـا ارتفـع شأنه، المشكلـة أن تتناقـل المواقـع الإلكترونيـة بمـا فيهـا بعـض المواقـع المهتمـة بـالأدب
والشعر العربي للكلمة دون أن يقف أحدهم ليتساءل عن المراد من تلك اللفظة، وقد يكون الأصل
فيها سهوٌ كتابي محتمل، ولكن النقل دون قراءة للنص وفهمه أدى لذيوع كلمة لا أصل لها في لغة
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العرب.

الأخطاء واردة ولا ينكر ذلك العقلاء، ولكن التثبت يبقى سمة مهمة تقلل من
تلك الأخطاء

الأخطاء الكتابية قد تقتل، ولا أبالغ في هذا الط؛ فقد قتلت نقطة “توما الحكيم” الذي قرأ الحية
السـوداء شفـاء كـل داء، قـرأ الحيـة مكـان الحبـة؛ فـالتمس حيـة سـوداء فلـدغته فمات، وهنـاك أمثلـة
كثــيرة للأخطــاء الكتابيــة، ولم يســلم منهــا كبــار العلمــاء والأدبــاء، وليــس المقصــود مــن طرحنــا أن نتهــم
الناس بالجهل لا سمح الله بذلك، بل هي دعوة للتثبت قبل النقل، العلم هو مبتدأنا وخبرنا وحوله

ندندن ومنه نستقي.

لأن الــشيء بــالشيء يــذكر فقــد تنــاول الــدكتور فــاروق مــواسي تصــحيح خطــأ كتــابي وقــع فيــه شيخنــا
الشعـراوي، وهـو الإمـام العلـم، نقلاً عـن كتـاب أسـواق الذهـب لأمـير الشعـراء أحمـد شوقي، فقـد نقـل
ينة له – ولا تزال الحكمة شاردة حتى الشعراوي عن أسواق الذهب: “لا يزال الشعر عاقلاً – أي لا ز
يؤويهـا بيـت مـن الشعـر يُحفـظ ويُتـداول علـى مـر العصور”، كلمـة (عـاطلاً) هـي الصـحيحة؛ فالعاطـل
 ينــة لهــا، وقــد وردت كلمــة (عــاطلاً) في أســواق الذهــب طبعــة الاســتقامة هــي المــرأة الــتي لا ز

صفحة  بما يعني أن كتابتها (عاقلاً) خطأ مطبعي.

الأخطاء واردة ولا ينكر ذلك العقلاء، ولكن التثبت يبقى سمة مهمة تقلل من تلك الأخطاء؛ فعلى
 للغـة أن يجتهـد في تشذيـب مـا ينقلـه، وتـدقيقه لغويًـا وبذلـك يـؤدي خدمـة عظيمـة للغـة

ٍ
كـل متـذوق

ولمحبيهــا، يذكر التــاريخ الرحلــة الشاقــة الــتي قطعهــا ابــن غطــوس ليصــحح كلمــةً واحــدة! قطــع ابــن
غطوس رحلة استمرت أربعين يومًا لأنه توهم خطأ في حرفٍ من حروف مصحفٍ باعه، ووصل لدار
الرجـل وعمـد إلى “ضمـة” في آيـةٍ مـن سـورة الـزخرف؛ فأحالهـا إلى “سـكون”، وقـال: الحمـد للـه! لقـد

برئت ذمّتي.

انتشار الأخطاء الإملائية لا يغريك بأن تزيدها، بل يجدر بك أن تبذل نكيثتك في تقليل تلك الأخطاء،
 صحيح، ورفقًا بالضاد.

ٍ
وأن تكون مثالاً يحتذى به في الكتابة والنقل على نحو
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